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 .أنموذجا -الطرق الجیوفیزیائیة–وسائل الكشف عن المخلفات الأثریة 

  

  .رزوق بتةم./ د

  .المسیلة  -جامعة محمد بوضیاف

 

 : مقدمة
  

الیوم وفي الوقت الراھن أبلغ وأكثر انتشارا مما كان علیھ في السابق،  الآثارلقد أصبح الاھتمام بعلم 

لدرجة أن العلاقة بین المتخصصین والقارئ العادي أصبحت قریبة جدا، حیث ساھمت بعض مقالات 

، الأثریةالجرائد وكثیر من الكتب الشعبیة في جعل القارئ متتبعا لأحدث أسالیب البحث والاكتشافات 

ار تعُتبر من الثروات القومیةّ الخاصّة بمختلف الدول، حیث تعمل الآثار على حفظ ھویة وذلك لأن الآث

الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، وإبرازا لنمطھم المعیشي، فالحضارات البائدة ما ھي إلا لبنات في 

إنّ اكتشاف . ون بھاخط التاریخ الطویل، وبالتالي فالإنسان بحاجة إلى تعلم الطریقة التي كان أسلافھ یعیش

المخلفات الأثریة لیس بالعمل السھل، بل ھو عمل شاق مضنٍ، حیث تتضافر جھود عدةّ جھات في الدولة 

من أجل التنقیب عن المواقع الأثریةّ، وإبراز ھذه الھویةّ الحضاریةّ الرائعة، أمّا أولئك الأشخاص الذین 

معاً وراء الثروة فقط، فھم دون أدنى شك لا یملكون  یحاولون سرقة بلدانھم وتھریب آثارھا إلى الخارج ط

الحسّ الأدنى من المسؤولیةّ اتجّاه أوطانھم وبلدانھم، وھم للأسف كثیرون في وطننا الجزائري الذي یعتبر 

من أكثر المناطق في العالم غنى حضاریاًّ، وتسُتعمل العدید من التقنیات من أجل التنقیب والبحث الأثريّ 

  .ستعراض لمثل ھذه الطرقوفیما یلي ا
  

 : مفھوم المسح الجیوفیزیقي.1
  

یعنى ھذا العلم باستخدام الطرق الجیوفیزیائیة المختلفة في التنقیب والكشف عن الآثار المطمورة في 

باطن الأرض، وھذا من أجل دراستھا وتحدید عمر بعض المواد الأثریة، وتعتمد فكرة المسح الجیوفیزیقي 

بین عناصر التربة ) رضیةالمغناطیسیة الأرضیة والجاذبیة الأ(على قیاس التباین في الخواص الطبیعیة 

والمدفونات المختلفة بداخلھا، أو قیاس مقاومة عناصر التربة المختلفة والمتنوعة للموجات 

  .1الكھرومغناطیسیة أو الكھربائیة أو الصوتیة

إن العمل بھذا العلم بدأ في الخمسینات من القرن الماضي، وتكمن أھمیة العلاقة بین علم 

إلى الإمكانیات التي تتیحھا وتوفرھا الطرق الجیوفیزیائیة لرصد وقیاس الخواص الجیوفیزیاء وعلم الآثار 

                                                            
  .38، ص2013أحمد عبد الرزاق أحمد، القاھرة، : الشوكي أحمد، علم الحفائر الأثریة، مراجعة وتقدیم -1
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ومع ھذه التقنیات والوسائل . 2الطبیعیة التي تتمیز بھا البقایا الأثریة المدفونة تحت سطح الأرض بسھولة

ف الحدیثة التي أصبحت تساھم في معرفة ما تكتنزه الأرض قبل البدء بأعمال الحفر، أصبح استكشا

المواقع الأثریة دون تخریبھا أمرا سھلا، كما تساھم أیضا في تحدید الطرق التي یجب اتباعھا للكشف عن 

  .3الآثار دون تعریضھا للتلف أو التدمیر أو التحطیم

 : علم الجیوفیزیاء.2
  

إن علم الجیوفیزیاء ھو أحد العلوم الواسعة الذي یقوم بدراسة الخواص الفیزیائیة للأرض، والذي 

بواسطتھ یتم الكشف عن ما ھو موجود في باطن الأرض من آثار، وذلك عن طریق تفسیر القیاسات 

الكشف عن المعادن، والخامات، والمیاه : الجیوفیزیائیة في كثیر من المجالات المتنوعة، والتي نذكر منھا

وغیرھا من  الجوفیة للنفط، وتراكیب باطن الأرض، والكھوف، وكذلك قیاس شدةّ الزلازل الأرضیة

الأمور المتعلقة بباطن الأرض وما یحتویھ، إلا أنّ ھذا العلم أصبح یستعمل یوما بعد یوم في مجالات 

  . 4جدیدة أخرى، حیث أصبح یدخل في مجال الكشف عن الآثار المطمورة في باطن الأرض

نظریات علم الفیزیاء تعتمد الطرق الجیوفیزیائیة التي یمكن لھا مساعدة علم الآثار، على إستخدام 

في الكشف عن التركیبات الجیولوجیة للقشرة الأرضیة، ومن ثم التعرف على ما في باطن ھذه الأرض من 

، أما الطریقتان الأكثر استعمالاً في مجال ومیدان التحري عن 5كنوز سواء كانت أثریة أم غیر أثریة

- نذكرھما 6لأثریة الموجودة في باطن الأرض،الآثار، واللتان أسُتخدمتا في كشف العدید من المخلفات ا

 .الطریقة المغناطیسیة–. طریقة تقدیر مقاومة التربة للتیار الكھربائي

  )01الصورة رقم( :طریقة تقدیر مقاومة التربة للتیار الكھربائي  - أ

ھي أول الطرق الجیوفیزیائیة التي استخدمت في الكشف عن الآثار المدفونة في باطن الأرض، 

، إلاّ أنّ ھذه الطریقة تستعمل كذلك في التحري والبحث عن المیاه الجوفیة، 7م1946منذ سنة  وكان ذلك

  .8والمعادن، ومعرفة نوعیة الطبقات التي توجد تحت سطح الأرض

تعتبر ھذه الطریقة من الوسائل المساعدة في الكشف عن ما ھو موجود في باطن الأرض من آثار، 

وھي تعتمد في الغالب على عدادات المقاومة، مثل طریقة المقاومة الكھربائیة، التي تعتمد على قیاس 

                                                            
  .38المرجع نفسھ، ص -2
  .224، منشورات جرّوس برس، طرابلس، لبنان، د ت، ص"مدخل"نخلھ منى یوسف، علم الآثار في الوطن العربي  -3
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قیمة الثابت تعتمد ( ثابت× ) فولت ( فرق الجھد ) أمبیر ( التیار  =) م .أوم ( الممانعة الكھربائیة 

  ).على البعد بین الأقطاب

الطبقات الأرضیة فإن حركة التیار الكھربائي تكون منتظمة، أما في  ففي حالة وجود تجانس بین

حالة وجود جسم ذو ممانعة كھربائیة تختلف عن الطبقات المحیطة یحدث تغییر في مسار التیار 

وبدراسة ھذا الشذوذ من قبل المختصین الجیوفیزیائیین یمكن التعرف . الكھربائي، وعندھا یتكون الشذوذ

 .19م المسببة لھذا التغییر ومواقعھاعلى خواص الأجسا

  :معوقات ھذه الطریقة-

إن الأبحاث العلمیة حول ھذه الطریقة ما زالت مستمرة، وذلك من أجل تطویرھا أكثر فأكثر، 

والوصول إلى نتائج أكثر فاعلیة، وخصوصاً من أجل التغلب على بعض الصعاب التي تواجھھا، ولا سیما 

زاء المختلفة من التربة، بالإضافة إلى شیوع استخدام حدید التسلیح إختلاف درجة الرطوبة في الأج

والأنابیب الحدیدیة فیھا، ھذا ما أثر سلبا وجعل نتائج ھذه الطریقة في مثل ھذه الحالات تعطي نتائج غیر 

في تقدیر المقاومة الكھربائیة تحت نفس الظروف، كذلك تجري البحوث على نفس الأسس لتجنب  20دقیقة

. 21العوامل الخارجیة، وحتى تكون النتائج معبرة تعبیراً صحیحاً عما تخفیھ التربة من مخلفات ومبان أثریة

  :وزیادة على ھذه المعوقات والصعوبات، نذكر أخرى منھا

  في الأرض یجعل من الطریقة بطیئة) الأعمدة(أن عملیة تثبیت الأقطاب.  

  ھذه الطریقة في عملیة تطبیقھا تحتاج إلى تعاون أربعة أشخاص، وذلك من أجل الإسراع في

  .القراءات الحقلیة

  وذلك نظراً لصلابتھا، )الجبلیة خاصة(صعوبة تثبیت الأعمدة المعدنیة في المناطق الصخریة ،

  .بقة الحجریةوبالتالي عدم اجتیاز الأعمدة للط

  ،استحالة تطبیق ھذه الطریقة في المواقع والمناطق التي تكون فیھا المیاه الجوفیة قریبة من السطح

  22.لأن وجود الماء یؤدي إلى عدم وجود اختلاف في قیم الممانعة الكھربائیة

  

 جھاز میجر في بدایة ظھورھا، مستعملاً في ذلك أتكسونلقد استخدم ھذه الطریقة الأستاذ 

megger ولكن ھناك مشكلة في استعمال ھذه الأجھزة تكمن في تفسیر النتائج، لأن النتائج لا تسجل ،

                                                            
  .136المرجع نفسھ، ص19- 

  . 44رزق عاصم محمد، المرجع السابق، ص -20
  .96حسن علي، المرجع السابق، ص -21
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المعالم الأثریة فقط، ولكنھا تسجل التربة ككل أي أنھا تسجل جمیع المظاھر الجیولوجیة الموجودة تحت 

 . ، وھذا ما یمكننا من عدم الحصول على نتائج دقیقة ومؤكدة23سطح الأرض
  

 :الطریقة المغناطیسیة  - ب

، وھي تعتمد على قیاس 24م بإنجلترا1958بدأ تطبیق ھذه الطریقة في مجال التنقیب عن الآثار سنة 

  .25الماجنیتومیترالمجال المغناطیسي للأرض في منطقة التنقیب، بجھاز یسمى 

 إن ھذه الطریقة تعتبر من أفضل الطرق المستخدمة للكشف عن الآثار المطمورة تحت سطح

 ً وبواسطة ھذه  26.الأرض، وذلك نظرا لبساطتھا، وسرعة نتائجھا، وكذلك سرعة تفسیر ھذه النتائج علمیا

ستة الطریقة یمكن الكشف عن الآثار المدفونة بعیدا في عمق الأرض، والتي تصل إلى ما یقرب من 

لموجودة تحت ، لذلك فھي تعتبر من أفضل الطرق التي یمكن استخدامھا في الكشف عن الآثار اأمتار

  27.سطح الأرض

تعتمد ھذه الطریقة على قیاس المجال المغناطیسي للأرض في المنطقة المراد التنقیب فیھا، بواسطة 

، حیث یتم تقسیم المنطقة المراد التنقیب والبحث فیھا إلى مربعات، ومن ثم یقاس 28جھاز الماجنیتومیتر

النتائج والقراءات المتحصل علیھا على الورق، ومن ثم تسجل  29المجال المغناطیسي في نقاط التقاطع،

ومن النتائج غیر العادیة وأماكن وجودھا أو امتدادھا بالمنطقة، یمكننا في أغلب الأحیان تحدید مكان وجود 

أما إذا كانت التربة متجانسة وتخلو من وجود الآثار بھا، فإن القراءات التي یسجلھا . 30الأثر وشكلھ العام

س الدرجة، أما إذا اختلفت القراءة فھذا یعني وجود مواد تختلف عن مكونات التربة، الجھاز تكون بنف

، والجدیر بالذكر أنّ الصخور المكونة لطبقات الأرض تكتسب 31وبالتالي یعطینا مجال مغناطیسي مختلف
                                                            

  .159الفخراني فوزي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -23
  .39الشوكي أحمد، المرجع السابق، ص -24
-یسمى قیاس المجال المغناطیسي الأرضي الكلي، یتكون من لاقط  :الماجنیتومیترsenseur والذي یحتوي بداخلھ على ملف محاط ،

، وھذا السائل یحتوي على كمیة كبیرة من البروتونات، حیث تعمل ھذه البروتونات )یستعمل عادة الماء أو النفط(بسائل ھیدروكربوني 

بائي في الملف وباتجاه عمودي على اتجاه المجال المغناطیسي الأرضي، تأخذ ھذه كمغناطیس ذي قطبین، فعند إمرار تیار كھر

البروتونات اتجاه ھذا المجال المتكون حدیثا، ولكن عند قطع التیار الكھربائي فإن البروتونات تعود لتأخذ اتجاه المجال المغناطیسي 

  . 131قادوس عزت زكي حامد، المرجع السابق، ص: أنظر. لالكلي في النقطة المراد قیاسھا، وبسرعة تتناسب وشدةّ ھذا المجا
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  :ـ طریقة الخریطة الكنتوریة

في ھذه الحالة ترسم خطوط منحنیة تربط النقاط ذات القیم المتساویة مع بعضھا والخریطة النھائیة 

ومن خلال دراسة ھذه الخرائط یمكن . تحتوي على عدد من الخطوط الكنتوریة ولكل خط قیمتھ الخاصة

 . تعیین المواقع التي تتركز فیھا المخلفات الأثریة

  

  ):Symbols(ـ طریق الرموز 

الطریقة التي یجري فیھا تمثیل القیم بواسطة رموز مختلفة، وعادة القیم العالیة یتم تمثیلھا  ھذه

برموز داكنة أو كبیرة، كما تترك القیم المنخفضة بدون رموز في بعض الأحیان، أو یستعمل لھا رموز 

ؤخذ القیم وھنا یجب أن نذكر بأن بعض الأجسام الأثریة تكون ذات خاصیة معاكسة وعلیھ ت. خفیفة

المنخفضة في الاعتبار، وكذلك من الممكن استعمال الألوان لتحدید المواقع التي تتركز فیھا الأبنیة، حیث 

  .40تعطي ألوان مختلفة للقیم الجیوفیزیائیة

  

  :خاتمة-

وفي الأخیر یمكننا القول بأن علم الآثار لا یزال مستمرا في الاستفادة من ما تقدمھ لھ التكنولوجیا 

ثة، من وسائل وأدوات یستعین بھا في عملیة التنقیب والبحث عن ما ھو موجود في باطن الأرض من الحدی

مخلفات أثریة، ومع ھذا التطور التكنولوجي والعلمي الحدیث ربما في المستقبل القریب، ستبتكر أجھزة 

كثر دقة مما ھو علیھ كشف حدیثة وطرق أحدث مما ھو موجود الیوم، وبالتالي تعطینا نتائج أكثر فائدة، وأ

  .الیوم

                                                            
  .139، 138حامد، المرجع السابȘ، ص  قادوس عزت زكي - 40


